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التكؤنعمليةيخصقفيما،الأدبيةالآثاربهتئصفماأبرزإن

مستوياتفيوثيقآ،اتصالأبينهامافيتتصلأنماهو،وال!تشكل

وذلك.الذلاليةوالأنظمة،والأبنية،المكؤنةالعناصرمل،مختلفة

تلكشأنمنيقفللا،المضمرةأوالملموسةمظاهرهفي،الاتصالى

منلمزيدأمامها،الأفقويفتح،بالخصبئغذهالمإنالاثار،

الخطاباتبينمفتوحةوالتاثيرالئأقرمنافذأنذلك.التاويلإمكانات

فيهتتمرأىإذنضي،لتداخلىنتاجهوإئمانم!،"كلفالأدبثة؟

يسهلأويصعبوبصيغ،مختلفةبمسبسويات،أخرىنصوص

كلإنوحاضرهامماضيهافيالثقافةمكونالتتمثلوهيإدراكها،

مثل:،مختلفةبمظاهرتتجلى،سالفةاقتباساتمنجديدنسيجنمز

الفغاتمنوشذرات،الإيقاعيةوالنماذج،والقحيغ،المدؤنات

دائمآ،تتصف،فالقغة.فيهوتتنائرالن!قتتختلالتي،الاجتماعية

!)1(.الئصتنموجودةبأتها

ال!ابق،الخطابمكؤناتمنلجزء،لللأحقالخطابتوظيفإن

وأسابقهوعضا"ال!لخ،ضمنيندرجلا،وفقالةإبداعيةبصورة

الأنسجةتربطالتيالعلاقاتصلبمنهووماثما،عليه"الانكاع"

منضرل!هذامعناهفي)ءالتناصق"ف.الأدبيةللخطاباتالداخلية

ماقدر،والرقةالخداعإلىيهدفلاالذيالخلآقأالتطري!!

مثلما،بنفسهيتفزدنسزتخليقبغية،والتكييفالتوظيفإلىيهدف

.مثمرةوحوارتفاعلعلاقةفيبغير.،يتصل

الأصيلةبماهثتهاحتفاظهمعبغير؟،علاقاتهتتضاعفنقحآإن

يطمرواحدكل،متناهيةغيرأغلفةمنتتكونالتيالماهية-تلك

بالكيفية،الماضيعلىالانفتاحقدرةلهنمقهوإئماستحتهالاخر

باحتمالاتالقراءةإمكاناتيزؤدفهو.المستقبلعلىبهاينفتحالتي
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إبراصي!اللةمكب!!.

فيالبحثكانولقد.والتأويلالتحليلمستوياتتعذدمنلانهائية

الحديث،الئقداهتماممثازبينهافيماالئصوصتربطالتيالعلاقات

.!.لاحاولولقدأ."التناصقبالآنعليهئصطلحعضافأسفر

فافترسز،الئصوصبينالفملةتشابكعلىالضموءيلقيأنأس!سل4نح

فيكلمةكلتاريخأنأ:مفادهمبد!علىتقوم،طريفةمعادلة

أ.المتداخلةالئصوصمجموع=الئصذلككلماتعدد*الئص

حصروصمعوبةالثص،فيكلمةكلنشوءتاريختحديدولتعذلي

ولالها،حصرلاالمتداخلةالئصوصفإن،نفسهالئصمفردات

بالضبطالوقوفيميهنلاثئمومنحصرها،التحديدوجهعلىيمكن

لا"ليتثرامعادلةأنوواضحبأكملها"2(.الأخيرالنصمكؤناتعلى

ضروبتألثهـيرإلىتهدفإتما،الفرضصخةمنالتحققإلىتهدف

الادبية.الئصوصبينالمحدودةغيمرالعلاقات

،الخطاباتبينالعميقالاتصالمبدأضوءوفيهذا،بحثيإن

القضةتاريخفيومحذدة،مهفةظاهرةعلىالوقوفإلىيطمح

البابليالموروثتوظيفظاهرةوهي،المعاصرةالقصيرةالعراقية

ال!ومرئةفيهابما،المختلفةالحضارئةومكؤناتهبحناصر؟-

هذاطبيعةعلىالف!وءإلقاءبهدفالقصيرةالققمةفي-والاشورية

علىللتدلميلانتخبثوقد.وخصائصهونماذجهومجالاتهالتوظيف

وجليلجنداريومحمودخضيرلمحقدقصصيةنماذجالطاهرةتلك

اللأحقة.الفقراتفيللتحليلماذةلتكون،الذليميولطفيةالقيسي

تطؤرعنسريعةتاريخيةلمحةتقديتميقتضيالبحثسياقأنبيد

ستحاولىماوهو.الحديثةالعراقتةالققحةتاريخفيالطاهرةتلك

عليه.الوقوفالآتيةالفقرة

)2(

والأسطورئةالملحميةبمظاهره،البابليالموروثتوظيمتيكنلم

هيبل.القصيرةالعراقيةالقضةفيعهدحديث،والذينيةوالتاريختة
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لقيسي1وجليل1ريجندومحمودخضيرمحفد

وطفو\لمذين1ثقمثاصيى1منلمذيممي1وثطفيه

قصصهم.كتإلةفيلمبابلي1لمموروث1

ذلكتجلىكصأدبثأ،نوعأتكؤنهابدءمنذمبكر،وقتفياستثمرته

نضأ9191عامفيأمبنعطاءقذمفقمدالزؤيا)3(.قصصبعضفي

العراقيالموروثمنكثبرآفبهاستفاد!صادقة"روياسفاهقصصيأ

لملاقاة،بابلمدينةإلىمتخبلةبرحلةالزارييقرموفبه.القديم

مدينتهحالىعنإليهسكوىوتقديم،ببروسالمشهورالكاهن

للمدينة،تفصبلبأرصفأالزاويويقذملها.جرىوما)=بغداد(

بطوابقهأبابلادبرجويظهر،قفتهفيبيروسيتعثدحيثوبرجها،

رسطشامخبناءأنهتفترضالتيالأسطررةلفحوىمماثلأال!بعة

وبعدساكلا(.-آي)=مردوخالإلهمعبدعلىينهضوهر،المدينة

بعنوانطويلأقصصيأنضأغنيمةاللهرزقيوسفيقذم،بسنواتذلك

رتقاليدهبعاداته،القديمالبابليالمجتمع"يمفوفيه"بابل"غادة

رالمراجع"بالمصادر"يستعينكانذلكرفيومعتقداته"؟رنظمه

شكرييقذمثتموأسواقها)4(.ومعابدهابابلمدينةرصفبهدف

يصفوفيها!سنحاريب"اغتبالقضة3591،عامأحمد،محمود

مفنأفيائهأحد-اسرحذونأنإلأ،أبنائهقبلمنسنحاريب"أغتيال

الحقيعلووهكذا،الفاعلبنلمعاقبةيتجزد-الاغتيالفييشتركلم

جديد")5(.من

في،البابليالمرررثتوظيفاًمرأصبحماسرعان،ذلكربعد

وكلاهرةمعروفآأمرأ،العراقفيوالأدبيالفنيالابداعمناحيشتى

العراقيةالحضارةتكؤنعصورعلىيحبلالموروثاًنذلك.بارزة

بصورةالمبدعينباهتفاميستأثرجعلهصاوهذاوتطؤرها،القديمة

الأمرتعفقوبمقدار.الجماعبةالذاكرةمنجزءأيمثليكرنهعاقة

أؤلى،الئمانينياتمنتصنث!منذواضحاتجا+برزفقد،القصيرةبالققحة

منمثبللهيكنلمنحوعلى،الموررثذلكلترظبففائقةعناية

التمثبلضروبمنجديدةبضروباهتمامهعنفضلأ،قبل

تمثلةاتجاهوهر.قبلمنمعروفةتكنلموالاستثماروالتوظبف

وأملحميأصلذاتمعروفةحكايةتخومعلىقضةنسج"محاولة

ببنالتناعقعلاقاتهـان")6(.عجائبيأوأسطوريأوتاريخي

القضةنثاة:كابملحقانظرعادقةإ،"روياالعراقيرتقيكيف.أمينعطاء)3(

341.345-صأحمدالإلهعدد.،9391س8091العراقفيوتطؤرها

بغداد،،9391س8091العراقفيوتطؤرهاالقضةثأقأحمد،الإلهعبدد.)4(

178ص2ط،8691،الحامةالثهفايةالثؤوندار

.176صرن.م)د(

والذلالة،والرؤىالتاصفينقديةمقاربات:الترديالمتخيل،إبراهيماللهعبد)6(

.02صر0991العربيالثقافيال!ركزالجضاء،الذار/بيروت

فيتماهمطهرتأخذالتاريخيبالمفهوموالقديمالجديدالخطاب

مكوناتبعفيىعلىتنطويجديدةحكايةخلقأر،القديمةالحكاية

مهفأالظاهرةهذهفيالبحثأمرجعلمارهو؟القديمةالحكايات

العراقبةللقضةالدناتيوالتشكلالتكؤنصوركشفسباقفي

الحديثة.

)3(

العراقيةالقضةفيتوظيفهجرىالرىالبابليالموررثما

يضعأنينبغيالجوابإن؟ومصادرهومكؤناتهعناصرءوما؟القصيرة

بلادفيمالقديمللموروثوالشاملسعالولالمشهذالاعتبارفي

ذلكأنضةوبخا؟أشررئأأمبابليأأمسومريآاكانسواء،ينفدلزاا

كلأبوصفهزوياًوودؤن،رفزجالعصور،عبرضهرقدالمرررث

أساطبر)مثلوالاساطبرالملاحمفيتجفىكمارمتكاملأ،متجانسأ

أعمالوفيأترحاسبس(،وملحمةكلكامشوملحمةوالطوفانالخلق

،مردوخأبسو،،تبامةآيا،،أنو،أنليل)مثلالعظامالآلهة

فخمةمعابدفيدينبةطقرسمنبذلكيثصلوماإلخ(،..عشتار.

رمعابدالايكور،ومعبدالرركاء،ومعبد،بابلفيمردوخمعبد)مثل

إلخ(....أرر،اًوروك،شررباك،نفر،أريدو:القديمةالمدن

دفنوتقالبد،والرقيرالتعاويذوالتضزع،العبادةطقوسقوتكؤر

الموروثمناًصبلأجزءأرالاسترضاء،والاغراءرالأحياءالموتى

وهي"الايكتبو"فيالكبرىالذينبةالاحتفالات:إليهتضاف،القديم

.أخرىمعابدفيالثظيرةرالاحتفالات،ال!نةراًسا-حتفالات

واتونابثتموآداباوسداماوانكبدوكلكامشأعمالفبهرتختلط

واشخاراوتنماراقادشتوبأعمال،وببررسواترحاسيسراورشناب

فيالآلهةباهتماميستأثرنالأواتيالمقذساتوالبغايا،ركرباتموانتو

والأسطوريةالذينبةبمكؤناتهالغنيئالمشهدهذاضوءرفيالمعابد.

وال!ياسبةالتاريخبةالأحداثمنشذراتتظهر،والملحمية

الحكموأنظمةبالشرائعخاضةمظاهرمنلهابما،والاجتماعبة

والكهنة،والحكامال!لالاتبينرالضراع،والعمرانرالحروب

الحضارتةءالانجازاتمعليشكل،الآلهةببنالصرأععنفضلأ

فيالأولىملامحهتتكونبدأتالدىالموررثذلكجوهزرالفكرئة

وارروكواريدورحسمونةجرموفيالمبلادقبلالخاسرالألفحوالي

ثثمأور،وسلالةاكدية،ال!لالاتترالتحبث؟بابلثتمرارر

ظهورمنذلكاتضاهوما،رالثانبةالأولىبابلثتمولارسا،،آسين

سبن،نرام،سرجرنمثل؟أسمائهمقبلأعمائفماشتهرتملرفي

حمورابي،،باني-أنلبلآرا،آشبي،شولكيأورنمر،جرديا،

علىشاهدأالاخيرهذاكانوقدونا(بونثيد.،مردوخإميل،أسرحدرن

،الأحداثمسارأوقفوبه.م،ق054عامالعظيمةبابلسقوط

منجزءآ،وأحداثهرأبطالهومعابد؟بآلهته،لبصبحشيءكلوعفق

والزقمالمدؤناتفيلائقة.مكانةلهوجدرقدالجماعثة،الداكرة

بدأترقد،والمرريةالمدؤنةوالأساطبرالملاحموفي،والتقوش
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بلادفيتواترتالتيالثقافيةالبنىوفق،إنتاجهتعيدالمخيلة

وتجفت،العالمأرجاءشتىفيوالادابالفنونفاستثمرته،الرافدين

تضاعيففيذلكسيظهركما،القصيرةالعراقيةالققحةفيمنهنبذ

)7(.البحثهذا

4(!

:ا-4

الخلفيةبانستثمار")8(،البرج!رؤياقضةفيخضيرمحفديقوم

بهايقومغامضةرحلةيقذمفهو.بابلبرجلحكايةالأسطورية

حيث،قفتهإلىللوصولوذلك،البرجمتاهةفيسينا!بن))إدريس

الأعلىإلىالضعودأنبيد.الأعاليفيهنالكيشمخالذيالمثال

الأرضعمقفيالغائررأسهإلى،البرجأسفلإلىالاتجاهيقتضي

.البرجقفةإلى"ادريس"ينطلقومنهاالزؤيا"،"خلوةتوجدحيث

منومقاطع،الأسطوريةوالشخصياتالالهةأسماءالقضةفيوتتردد

القضة.يجعلبما،الأبراجبناءنظامعنوتفاصيل،القديمةالملاحم

الخطابفيتتشكلالتيوالمتختلةالواقعيةالعناصرمنخصبأمزيجأ

القاصقيتابعالئلاثة")9(،"الحكماءقفةوفيموخدأ.فئيأتشعننلأ

مجلسمنالمبعوث"اترحاسيسأبهايتكقلالتيالمهمةتفاصيل

التي(البصرة)-سالمتيبابمدينةأمرفيللثظراشور،فيالالهة

رفيقيهمعألماترحاسيس!فبقوم.الجنوبجهةمنلهجومتتعزض

وكانأحوالها؟عنمفضلحربيتقريبروكتابة،المدينةفيبجولة

ضذ"سنحاريب"بصحبةقاتللأته،المدينةيعرف"اترحاسيس"

ورفيقاهاترحاسيسويبلغ،قبلمنلغزوهاتقذمواالذينالعيلاميين

منتاريخيةشخصياتيلتقونوفيه،الحكماءمنزلأتهيتبئقمنزلأ

بينقائمأالائصاليظلذلكوخلال.والأزمانالعصورمختلف

التزل،منالجمعينفصلوصباحأ،.الآلهةومجلس"اترحاسيس!

المدينة.عنالحكماءويختفي

:2س4

القيسيجليليقذمالفموئية")01(الانعكاسات"مملكةقضةفي

هوالزحلةوصاحبوالوركاء.بابلمدينتيئإلىمتخيلةرحلة

أرابخامدينتهفييلتقيالذي!،القيسي"جليلويدعى،الزاوي

و"مردوخ"."انكي!هماالآلهةكبارمناثنيبر(القديمة)=كركوك

معبدفيالايكتواحتفالاتلحضوريدعوانهثثم،بيتهإلىويصطحبهما

المهيب،الاحتفالمظاهروسطوهنالكساكلا(.سآي)=الايزاجيلا

بيته،فيالآلهةاستضا!لأئهكبيرأاحتفاءالغريببالزائريحتفى

علىالآتيةالمصادرعلىنحيل،المتنؤعالبابليالموروثمنجانبعلىللوقوف)7(

الكددمالعراقبلقر(،إكلهالقديمةالحضارلتناريخفيمقذمة:الحئالشيل

وآشوربلبلبلادفيايويةالحياةساكز(،)هاريبابلعظمةرو(،)جورج

لامصادروهنالك.فريزر()جيمصالقديمالعهدفيالفلكلوركونتيوإ،)جورج

الواسع.الموضوعمذاحولمختلفةبلغاتمؤقفةتحصى

.128891/-11بغداد،الأقلاممجلة1ابرج،ارزيا،خضيرمحمد)8(

9/018691/بغداد،المادستةجريدة،الثلائةأاالحكماء،خضيرمحمد)9(

.128899/-11الأتلاممجلة،الضوئيةالالعكلسات"مملكة،القيسيجليل)01(

211سالاداب

بأيةيتقذمأنإليةئطل!الاحتفالوخلال.منهمبدعوةجاءولأنه

يتقذملاولكنهتنفيدها.الالهةعلىويتوتجببتحقيقها،يرغبأمنية

العالم،فيالأشرارعلىالقضاءأؤلهما،شخصيينغيربطلبينإلأ

وثانيهما،القضة(.فيالأشرأرأولئكذكرعلىيأتيالاال!لامليعتم

هيراقليطس،وهم(القيسيجليل)-الزاويأحثهممفنالأخيارإحياء

،ارتموزرت،شكسبير،بوليفارسيمون،كوبرنيكوس،الحلاج

يبعثوأبأن،طلبهبتنفيذالالهةويسرعزاباتا.،ماركس،دستويفسكي

سزيرأيبطشهمنيهربلا"الذيالشراللهوهو"سازو"الالهإلى

طلبفيويبعثوا،الأولىالزغبةبتنفيذويأمروهمحضنأ"كانمهما

ثئم.بهمللالتقاء4الأخيارمنالراويأحئةلاحياء"اجاكو"الاله

ذلك،بعدوينتقلالايكتو،احتفالاتفيللمشاركةيصطخب

"مممللو")11(قضةوفيالوركاء.مدينةفيالاحتفالاتفيللمشاركة

قصصمعظم)فيأيضأجليلويدعى،الزاوييقوم(،)=الممثل

(،المؤلفواسمالزواةأسماءبينتطابقثفة،الاخيرةالقيسيجليل

معبدفيتقامالتيالاحتفالاتلحضور"نفر"مدينةإلىبزيارة

تدعىفتاةإلىيتعزفوهناك"أنليلى"،بالإلهالخاص"الايكورلأ

شمشرة(تسفىسماليةمدينة)=ششروممدينةمنقدمت"تريفة"

أرابخا.مدينةمنقدمبأئهويخبرها،الالهةإلىالئدورلتقديم

جريئةبمحاولةالزاوييقومثئمالمعبد.لكاهنخطبةمعأويحضران

فييفلحلاولكثه"أمارسين".الملككاتب"اورسكامو"لمقايلة

نألةقئتتن،يستنطقهالذيالمعبد،كاهنيلتقيذلكوبدل.محاولته

غيرصفاتالملكعلىأضفىلأئه)ذلكنزيهغيررجلالملككاتب

إضفاءبهدفلكتابهالزشوةدفعقدالملكوأنفيه(،موجودة

لابذوأثه،حقيقةعليهايتوفرلاصفاتوهي،عليهالعظيمةالقمفات

الكاهن،بمحوارهوخلال.الحقيقةبهذ؟لمواجهتهالكاتمتيلتقيأن

لسياسامحه،والموخهة،الملكبطانةوهي،الكهنةطبقةالراوييعزي

لملكاخطاءاًمنأكثيرتخفييجعلهاضةخالحبمصامعهلمرتبطةوا

العادلة.غيروأعماله

:3س4

التيالقصيرةالقصصمنمجموعةجنداريمحمودكتب

"القلعة":وهي.القديمالبابليالموروثمكؤناتمنكثيرأاستلهصت

"الأخيرةو"العصورالضاعقة"العصفورإ)زو-و!الآلهةو"مصاطب

التاريخيةلل!ياقاتواضحةتشظيةأجرىوفيها")12(.المدنو"عصر

للوقائعوالمكانثةالرمانيةبالأطريلتزملمإذ،الموروثلذلك

التيالأحداثنظاتميحكمالذيالتعاقمتيراعولموالأحداث

للوفائعالحزالانتخابمبدأإلىلجأوإثما،قصصهفياستثمرها

منتجعلالتيالمذكورةوالقصص.رؤيتهعليهافأضف!ا،،الذالة

442991/بعداد،المعاصرالأديبهـجلة،"مممللو"،القيسيجليل(11)

القا!ستةجريدةفيالوأليعلىالمذكورةحنداريمحمودقصصلرت)12(

ومجفة،9891وه/12/8891-أوأ6الأقلامومجلة،أ9/87!28/

0/19891بغداد،أسفار



عنماحاإلىتختلفلأحداثها،مسرحأالمتنظمغيراجعيداالماضي

تستغرقأتهافي،ألذليميوأ!طفيةالقبسيوجليلخضيرمحمدقصص

تتداعى،مترابطةغيريشفراتأشبةمنهاوتجعل،الوقائعتفكيكفي

خفيئمنشطكأثهاالمتحضارها،أمزيشغلهمالذينالزواةأذهانفي

الوعي.لإيقاظ

،والحوارات،والامكنةالأزمنةفيا!تواليةاالانتقالاتإن

بنيةلتشكل،جنداريفصصفيتترابطلا،الذاتيةوالتأفلات

ذلكمنالعكسعلىوانما،؟التقليديال!ردلقواعدتمتث!!متماسكة

الفغةطبيعةإن)=واحدةدفعةالزواةذاكرةفيتنثالفإنهاتمامآ،

فهيواحد،زمنفيتقعكأنها(.متعاقبةلناتقذمهاالتيهيالخطية

الزأس.فيعالقعةأحلامبقاياتشبه،مائعةووقائع،سائلةأحداث

تضاعيفهافيتتناثرشاملةلوحةبأثهاالقصصتلكتشبيهويمكن

تستثمروهي،الانإلىالخليؤةبدءمنذ،القديمالموروثمكؤنا!ى

،والملولبوالابطالالإلهةولمميروالطقوسالألساطيروالملاحم

جانبأسرديأ،تفضحفهي.عليهتنطويمفاكثيرأعناوينهاوتكشف

أنهارفيمبحرةبزوارقأشبهتبدوالتيالقصصتلكتضمرهمفا

منجزءلالتقاطإلأما،مدينةأوما،عصرفيتقفلا4الجنوب

عرض!ها،الضعب!نجعلماوه!ا.قديمةحكايةأوما،مأثور

القواعد،علىتتمردفهي؟لدلكتنصالالكونهاةووقائعأحداثأ

الذاخليالتنظيممقخاص!نستيوفقوقاثعها،بح!ثمدإلاتعنىولا

توصمفه.يصعبول!ن،تلقيهيمكغنالذقي

بوضموح،الذليمي،لطفيةتس!عيرأتى")13(،الذي"هوقضةفي

متنفيوتقيمرأى.الذيهوكلكامثرلملحمةالحقيقيالعنوان

وبين،ونهالجوادأبطالهامعاصرةحمثحكايةبينتناظرأ،القضة

ونانشا.م(ق)0602لكمث!ملكجودياأبطالهاتاريخيةحثحكاية

الأسماء(.تقارباسمتثمارلاحظ)-

وعصرهلكشأمير"جودياأطروحتهلاعدادجواديخصرف

أطروحتهاإعدادفيالمضيئعصننهالتتوقفحينفي"،الذهبي

الثهرين".بينمابلادفي-السومريةعثتارإينانا-عبادة"أشكال

شخصيتيبينتماثلأالاقضةوتجد.التاريخمادبتدري!إلىوتتحؤل

ثثمعليهموانتصراةالغؤالعيلام!يمتضمدعس!هـئةحملةقادالذىدياجو

أطروحته،أنجزالؤيادجوشخصيةوبنبلاد؟؟أسبناءانصهـف

(.الإيرانية-الراقيةالحربلي=ذاتهللسببأحربأبحجمهةوالتحق

تزلتالتينانحشماحبيبتهلاستعادةحياتهم!تجزءأجوديايك!!سروفيما

جواداستعادةأ!ةبمحاو،غرارهعلىنهالتتموم،ال!فليال!المإلى

يموتا،لموجودياأدجواأنلهايخيلأنلىإ،الحربفييقتللذيا

منجوأدصوتأذنهافيويترذدموخد،لهدفنفسيهماانتدبالأئهما

عنكثيرةبتفاصيلالقضةتحتشا-5(إ.اسميبمتودمأمت"لمقبره

8691الثقافيةأصثمؤو!ادار،لغداش،الوحيدأتالنساءعالم،أتأجعحيالطمية)13(

17ص

توطفهاقديمةنصوصأوتورد،حزنهوسزوتماثيلهوعصرهجوديا

والحديثة.القديمةالحكايتينبينالتماثلسمةتقويةبهدف

)5(

ؤطفتالتيالقصصلبعضعامأتوصيفأالفائتةالفقرةفيعرضنا

بمكؤناتاتصلتأئهااتضحوقد.الفئينسيجهافيالبابليالموروث

وشخصياتها.وفضاءاتهاأحداثهافي،قويةبوشائجالموروثذلك

علاقةلهبما،الموروثذلكتمثلطبيعةنحألأنهنا،الأمر،ويلزم

الاتصالضروبوبيانالذلالية،ومستوياتها،القصصتلكبأبنية

جت\دفي،يملمقد1ثورلممو1منةلمستعار1لممكؤئالمحث1

قدوظائفسياقفيلحديعة1قيه1لمعر1لمقصم1في

لى.لأو1يخيهلتار1لسياقات1تمامأعنتختلف

القديمالموروثمنأستعيرتالتيالمكوناتبينوالخفيئالظاهر

جميعها،المكؤناتأنالاعتبارفيآخذين...اخئلقتالتيوتلك

أمكؤناتإلىالقصصتلكفيآلتقدمصدرها،كانماكائنأ

الئياقاتعنتمامآتختلفقدوظائفسياقفيواندرجت"،خطابية

الفقرةفيقذمناءالذيالعرضإنأطرها.فيتشكلتالتيالتاريخية

تبعأ،الفقرةهذهفيبهالقيامنزمعالذيالضحليلفىيسعفناقد)4(

ال!الفة.الفقرةفيللقصصوضتعناهالذيللترتيب

اتجاهأتمثلانخضير،لمحفدعليهما،وقفناالقتينالقضتينإن

فيالقصصيوالأدب،الكاتبلهذاالقصصيالادبفيجديدأ

محمودقصصعلىأيضآينطبقأنيمكنالحكموهذا.العراق

نية،الثلبالذرجةالقيسيجليلوقصص،الأولىبالذرجةجنداري

وإن...المنحىبهذاأيضأاهتفاقدخفمير-محمد-شأنلكونهما

توظيففيوطرائقهالخاصأسلوئهالكتابهؤلاءمنلكلكان

نألابذ"الخصبة"المقايسةعلىيقوماتجاهأإن.القديمالموروث

ولا.التفاعلوعدمالاخذأسيرسقطوالأ،والوعيبالمهارةيتضف

منالاقترابفيأوالوعي"المهارةأنهناقررناإذاالحقيتمةنجايب

فضتيه؟فيوتجقيا،القاصوعيفيحاضرينكاناالبابليالموروث

سحرية++الاهوتيةمتشابكةوخطابيةثقافيةمنظومةمعيتعاملوهو

الخاضةسياقاتهاالمنظومةلتلكأنوبخاضةتاريجية(،+أسطورية

بابل،برجلأسطورةاستحضارثقة"البرج"رؤياقضةففيبها.

معهايتماثللاولكته،الأسطورنعنشائعهومقاتقترببصورة

منفيهابماالبابلتةالميثولوجيالمظاهرخطابيرصدوفيهاتمامأ.

وتوظيفالاسماء،بتغييرالأشخاصانتساخوالالهةوتعذدالمتاهات

البروجوفاعلية،القتينيالاعدأدنظاممثل،الاقديمةالعلوم

متاهةفيسينابنإدري!رحلة،ويسؤغبل،يسفلبما...والأفلاك

311-لآدابا



والتأسيس،الأزمنةوازدواج،المتخيلةفالزحلة.ومكانيآزمانيأالبرج

قفة)-المستقبلنحو()-الانالحاضرمنتبدألمرحلةالرمزي

البرجقاعدة)-ضيلمااعبرلأإتتمأنيمكنلا،!البرج

بنظامه،إدريىيلتزمأنينبغيالذيالترتيبلهذاوطبقأ(.المقلوبة

المتاهةأسيرفسيظلأخطأ،فإذا.القضةفيالزمزيةالعلاقاتتتفمح

إلىستقودهالتيالعلاماتإلىيفتقرلأثه،لديهدليللاإذالأبد،إلى

وبوساطتهارمزي!ة،رحلةوالمكانالرمانفيالزحلةإد!.الققة

يوطفإذاللأحق،الخطابمعومكؤناتهال!ابقالخطافييتماهى

الثلاثة""الحكماءقضةوفي.دلاليأإنتاجهويعيدالأولعناصزالأخير

برواياتإليناوصلتالتياترحاسيسلملحمةمبتكرتوظيفثقة

وردتالتيوالزواية"زيوسدراأ،وبطلهاال!ومريةالمدؤنة:خمس

ثئم"اتونابشتمأ،وبطلهاكلكلمث!ملحمةمنعشرالحاديالزقيمفي

العاشرالملك"خيسثروس!وبطلهامردوخمعبدكاهنبيروسرواية

"اترحاسيس"،وبطلهاالملحمةعليهانقشتالتيوالمدؤنة،لبابل

وتمعل"نوحأ.وبطلهاالطوفانلحادثةالمقذسةالكتبروايةوأخيرأ

المختلفة،برواياتهاللملحمةالذلاليالجوهزالعلاثة!!الحكماءقضة

نف!هالبطلوانتداب،محققموتمنالإنسانإنقاذأمريخضلفيما

حوافزشبكةإلىتستندوالملحمةالقضةمنكلأإن.مقذسةلمهفة

"آياأالالهمنلإيعاز"اترحاسيس"يقوم،الملحمةففي.متماثلةشبه

منبتوجيهيقوم،القضةوفي؟مهلكطوفانمنالإنسانإنقاذبمهفة

(البصرة)-سالمتيبابمدينةبزيارةأشورفيالآلهةمجلس

الخطرموقفيصفحربيأتقريرآليقذموالذمار،للغزوالمعزضة

أحيانأ،يتداخلسياقفيالئصانويتطؤر.بالمدينةيحدقالذي

الملحمةفياترحاسيسيفلحوفيما.أخرىأحيانفيويتوازى

إلىيتحؤلالمدينةأحوأذباستطلاعهإذ،القضةفييخفق،بمهفته

يمكن،مرجعيةبعلاقاتمحكومانوالئصان.فاعلةلامراقبةشخصية

مستويين:فيإدراجها

،الإنسانبخلقأسطورئأيبدأالذيالقديمالملحميالمستوى-

بدايةمنتتكؤنأفعالسلسلةوهي.نجاتهثثم،إهلاكهفمحاولة

الذيالبطل"اترحاسيس"بال!لسلةهذهوتقترن،ونهايةووسط

يرتقيأنيستطيعفهو.الملحميالمنظورفيخارقفعلعلىينطوي

الفناءنزوةإبطالفيويفلح،الالهةقراربهيتحذىمستوىإلىبفعله

فييبحرحينما،الأفعالتوازنيعيدأنويستطيعانليلأ.داتنتابالتي

الثهوضلهاسيقتضالتيالبفريةأصلاقيمعهحاملأالطوفانعباب

يئفذمتميزةعقليةبقدرةاسمهيشيالذي"اترحاسيس"فبعد؟فيما

على"أنليل!عزم"اياأإليهيسربحينما،الآلهةخصامخلالبفعله

نتيجةتبلغأنإلىالجريئةأفعالهسلسلةوتتواصل.الطوفانإحداث

وإئما،البشريالجنسإنقاذحدودعنديقتصرلاالأمرإنإذ،مذهلة

ترتبطهناومنقرارها.علىالآلهةوندمالخلود،اكتسابإلىيتعذاه

أزمةلحظةفييحضرالذيالمنقذبصورة"اترحاسيس!صورة

خاضة.
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مستوىوهو،الانالمعيشالمستوىفهو،الثانيالمستوىأفا

لمالقصصيالئصفي"اترحاسيس"أنذلك.خصوبةاًكثريبدو

المرجع.إزاءويندحرينتفيالبطولةفمبدأمخفصأ.نفسهينتدب

الآدابفيبالبطلاقترنطالماالذيالفعلمفهوممنتتجزدوالبطولة

"اترحاسيس"إن.موقفعلىتنطويرؤيةإلىوتتحؤل،القديمة

انموذجأيمملالئص،بهايحتشدالتيالقرائنخلاصةومنهنا،

الئصعالملإزأءيعد،لمإذ.-.العالمفييتقهقرالذيللبطل

الملحميةمهفتهتكرارفي"اترحاسيس!يفلحأنممكنأ،الدامي

شخصيةإلىيتحؤلولهذا)14(.قدرةمنيمتلكهماكلمع،الابقة

البطولةشرطينقضوبذلك،تنصرفثثمملاحظاتها،تدؤن،متفزجة

القديمة.الملحمةفيتج!دالذي

(2-)4فيعليهماوقفناالقتينالقيسيجليلقصتيئوصفيمكن

،جنداريمحمودقصصمنالتقليديال!ردلقواعدإخلاصأأكثربأئهما

فيالتتابعنسقتلتزمانفهما.خضيرمحمدقصصماحدهـالى

الحدث)مثلالقصصيللفنالأساسيةالفنيةالعناصزوتوليانال!رد،

العافةالذائقةوتراعيانواضحأ،اهتمامآ(والمكانوالرمانوالشخصية

تتقذمانكفهذلكبعدوهما.الكلاسيكيةالقضةدعائمهاأرستالتي

مفاهيمعنبالبحثتتمثلالتي،الاعتبارية-الأخلاقئةبأطروحتهما

كالطلممستفحلةمفاهيمومواجهة،ة01والمساكالعدلمفقودة

ذإ،القيسيقصصفيالأخيرةالتطؤراتتوافقانوهما.والريف

فيكونإلخ،...الفلسفيةأوالجماليةاًوالأخلاقثةالزسالةتطفو

اسممهيطلقبأنيترذدلاجعلهالذيالأمر..لها.وعاءالئص

التماثلمنقدرأقصىلاظهارمحاولةفيقصصهرواةعلىالشخصي

عليهتنطويالذيالموقفيمالتماهيالأقلفيأو،المواقففي

قصصهيضفنأئهفي،الاخرينالقضاصينحذويحذووهو.القضة

!البرجرويا9فيخضيرمحمدفعلكما،القديمةالئصوصمنقطعأ

فصصهعناوينأحيانأ،،ويثبتأتىإ؟الذي"هوفيالذليميولطفية

بالقغة)الممثل"مممللو"قضةفيفعلكما،البابليةعنمعربهن

الذيفيهما،الزاويبأن،تتماثلانالمذكورتينالقضتينإن(.البابلية

لحضوريذهب،واحدةمدينةمنويقدمواحدأاسمأيحمل

ومعبد،الليل"،الأولىللقضةبالنسبة"مردوخأمعبدفيالاحتفالات

وأللآلهةالاعتبارثة،برسالتهيتقذمكلتيهماوفي3.الثانيةالقضةفي

بالموروثالقضتانوتتصل.المذكورتينمهقتيهفيويفلح،الكهنة

دلالي.تحريفأوفئيتضليلعلىينطويلاامباشرآاتصالاالبابلي

بأسمائهاالآلهةوحضور،الفخمةوالاحتفالات،الملحميةفالخلفية

الذينتة،الخطبوايرادوالطقوسالمعابدووصف،بأسمائهموالكهنة

فيه.لبرلاواضحنحوعلىئاقذم،المقامتناسبالتيوالقصائد

موقعهاأخذتقدالبابليالموروثمكؤناتمنكثيرأأنيركدماوهذا

31.صالترديالمتخيل)14(



لاالقصتينفيالعافةالأجواءلأنتحوير،دونماالقضتينهاتينفي

خضير،محفدمعرأيناكما،الموروثذلكتفكيكأمزتقتضي

.جنداريمحمودمعذلكوسنرى

5-3:

العناصرءمتماسكةمنظومةالخمسجنداريمحمودقصصتمثل

"بنيةعنتكشفوهيال!رد،قواعدتفكيكفرضيةعلىتقوملكثها

تفربطدونماولكنواضحأوميثولوجيأملحميأمنحىتنحوسردية

بعضفيينساقالقاصأنصحيحلل!رد.والح!يالواقعيبالاطار

)القداسة،وإغراءاتهالملحميالخطابقؤةأمامالقصصيةنماذجه

،النبوءة،العبارةحدة،العنفالتغير،الضراع،السفو،،البطولة

الطبيعةعناصرسيادة،الغرائبية،التراجيديالمصير،التحؤل

الحوارية،العناصراحتدام،الشفويال!ردنبرةارتفاع،الأصلية

وتفزعها،الأزمنةتداخل،المخيلةجموح،الفسانيالضوغبلاغة

وطغيانه،وعنفوانهالحدثح!ةوتبذلها،المكانيةالبنيةحركية

وتمرقهاالأزمنةتبذل،المناخسعرية،الملحمئةالشخصيةجبروت

قريبأذلكمعيظلالقاصقأنإلأذلك(،إلىوماتشكيلها،ولعادة

ومألوفية")15(.وإنسانيةحسيةمنفيهبماالواقعيالخطابثوابتمن

صاحبوهوسالزاويوعيفيالتاريخينبثق"القلعةإ،قضةففي

،متناثرةالوقائعوتبدوسقرنربعمذتهإغلاقإثرتفتحالتي،الحانة

الموروثلتولفتتراكمورقية"وقائعغيرفيهايرىلاوالزاوي

اهتمامدونقرنأأربعينخلالالتاريخينثالإذ،القلعةلاهاليالذهني

فالزاوى.ودلالةدموثةالوقائعأكثرعلىبالوقوفإتما،بالتسلسل

ليتركأحيانآويغيب،الخاصبصوتهأحيانأ،حضورهيفرضالذي

مراقبإلىالقصقلحظةخلاليتحؤلموضوعيأ،تروىأنللوقائع

تحرقهاورقمن"قلعةلهبالثسبةفالتاريخ")16(.الوهممنلشار!خ

للضيغأسلوبيةمحاكاةثضة،الأخرىالقصصوفي".الملكيةالجمرة

منملامحهاتستمدالتيبالشخصياتواضحةوعنايةالملحمئة،

الفنية،العناصروتصهر،الحديثالخطابمنلاالقديمالموروث

فهي؟للتوصيفبسهولةتخضعلاغريبةكتلةفي،وجديدةقديمة

الأوهامتنشدونورواة،نفسهعلىمنشطروعيخلالئعرض

والأمكنة.الأزمنةفيوالارتحال

ومرجعياتهاالقصصتلكبينتلمسهيمكنالذيالاتصالىإن

وأملحميةأوأسطوريةملامحذيسفافاتصالصظاهريأخذالبابلية

سياقاتإلىاللأعمليةالعناصرئخضع،حرةالافادةوتبدو.تاريخية

ولكنها...التقليديالتردبقواعديذكراهتمامنمادو،جديدةسردثة

يمكنمفابكثيروموحيأموخدأنسيجأمنهالتجعلىمعأ،تبلورها

الغائبوالضالثصم!:القصصيالردفيوالسلحميالواقعي"بنيةثلمر،فاضل()15

.4/42991بغدادصر،المعلالأديبمجلةأ،جنداريمحمودقصصفي

.36صالترديالمتختل()16

.الآنالانسانيعيشهمأزقمنئح!سه

4:س5

بأمرالاهتمامفيغيزهاسبقتقدالذليميلطفئةأنالتأكيدينبغي

"هوقضتهاوجاءت.القصيرةالقضةفيالقديمالموروثتوظيف

ذلكمنالموفقةالافادةعلىشاهدألتكون)8591(أتى"الذي

فيمتباعدتينحكايتينبيندلاليتناظرإيجادفيوبخاضة؟الموروث

ال!ردفيالتشابهعنففلأ،الذلاليةالمناحيفيمتماثلتين،الرمان

"جوديابالخاضةالأسطوريةبالوقائعيتصلماولاسيما؟والتاريخ

وتوطر!.ونهال"جوادبالخاصةالمتخيلةالخطابيةوالوقائعونانشا!

مثلما،نهالشخصئةفيتتجلىالتيالأحزانمنشبكةالثنائيةهذه

اختطفهاالتينانسالفراقجودياشخصيةفيقثلمنتجذثقدكانت

حزنهمنيبرألنوالذي،ال!فليالعالمإلىكيكال!"إيرشحارس

الذيجوادعلىنهالحزنيتجلى،ذلكوبإزاء.بحضورهاإلأ

كاناونهالجودياأنيبدووهكذا،يديها.بينمنالحرفياختطفته

يعودالنوهما،ونهالنانشاعودةفيهيأملان،ممفقانتظارأسيري

أبدآ.

قوتهلالقضةهذهيعطيماهوالثنائيةهذهأطرافتداخلإن

بحكمالتاريخفيالغائبانونانثاجودياأولأ:فثفةوتوفجها.

بحكمال!ردفيالحاضرانونهالجوادثانيأ:وثفة؟الضرورة

دلالتهفاستكناه،فقطالطاهرهوالمستوىهذاأنبيد.أيضأالضرورة

حضوروهووالحضور؟الغيابعلاقاتمنمختلفأأمرأسيكشف

همآالمغتباستحضارويصبحونانثا.جوادوغيابوجوديا،نهال

محتدمة.رغبةنفسهالوقتفييصبحكماال!رد،بحكمخاضأ،

عليهينطويبماالقضة،كيانلتسلالعلاقاتهذهتتضافروهكذا

شحنلأغراضويستثمرهالقديمالموروثمكؤناتيوظفتأويلمن

.القراءةاحتمالاتمنبكثيرالقضة

)6(

لمموروت1المعاصرة"قيه1لمعر1لمقضمة1ستممرت1

والمشثخصياتث1الأحدمستوىعلىالمبابلى

لأسلوب1ولممفاهيم1ولعصور1وتلفضاء11و

لمقديمة.1لنصوص1ولمفخم1لمملحمي1

القصيرةالعراقةالقضةأنإلى،والتحليلالعرضإثرنخلص،

كثيرأاستثمرتقدكتابها،لأبرزبنماذجعليهامثفناكما،المعاصرة

لانجازاتخلاصةكانالذي،القديمالبابليالموروثمظاهرمن

وأالاستثمار،حفول!أهئمحصرويمكن.متعذدةوأسطوريةحضارية

يأتي:فيما،مجالاته

اًحداثمثل(والوقائعالأحداث)=الأفعالمستوىعلىاستثمار-ا

591-ابلآدا
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فيئلمس!كماإلخ...الذينيةوالطقوسوالحروبالطوفان

خضير.ومحمدالقيسيوجليلجنداريمحمودقصص

الالهةمثل(الشخصيات)=الفاعلينمستوىعلىاستثمار

كما،والأبطالوالأمراءكالملوكالمشهورةوالشخصياتوالكهنة

كفها.القصصفيئلمس

.والأبراجوالمدنكالمعابدالفضاءاتاستثمار

فيكما،وال!لالاتالمدذعصورمثل،محددةعصوراستثمار

الذليمي.ولطفيةجنداريمحمودقصص

العدلصثل،والحضاريةواللأهوتيةالثقافيةالمفاهيماستثمار

الثيسيجدبقصص!!فيشت4الحقوقوأستضمحيةوإوالمساواة

الذليمي.ولطفية

قطعأالضصمقتضضننثوذلك،أنقعديمةالنحموىأستثمار-6

ومحمدأسذليمىإولطفيةإلقيسيجليلقصحيىفيكمامنها،

الحد!ثة،انكتمابةلأساليبضيقأتشكيلهايخ!دأنأو..خضير.

.جنداريمحححو!قصصفيكما

تجلىكما،بالفخامةيتصفأ!ذيممااأنمنحميالالتلوتاستثمار-7

قصصفيواضشيلمسماوهوو.الائص!طير،الملاحمفي

ليبياخضير.و!حضتجفداريمحمود

611-الآداب


